
 
محمد محفوظ  

الطريق إلى الوسطية 

عـلـى المـسـتـوى الـفـعـلـي و الـواقـعـي كـل الآحـاد و المجـمـوعـات , تـدعـي 
أنـهـا وسـطـيـة و مـعـتـدلـة , و إن غـيـرهـا هـو المـغـالـي و المـتـطـرف . و كـل 
هـذه الأطـراف تحـاول تـظـهـيـر بـعـض مـقـولاتـهـا الـتـي تـثـبـت مـن وجـهـة 
نـظـرهـا أنـهـا وسـطـيـة و مـعـتـدلـة . و لـو أخـذنـا جـمـيـع هـذه المـقـولات 
, لا يـــوجـــد طـــرف ف الـــعـــالـــم  عـــلـــى مـــحـــمـــل الـــصـــدق و الجـــديـــة 
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الإســلامــي مــتــطــرفــا أو مــغــالــيــا أو خــارجــا عــن جــادة الاعــتــدال و 
الوسطية .  

و هـذا الادعـاء المـتـبـادل هـو الـذي يـقـودنـا لـلـوقـوف قـلـيـلا لـتـحـريـر مـقـولـة 
الـوسـطـيـة مـن جـمـيـع هـذه الادعـاءات , والـعـمـل عـلـى بـيـان المـعـايـيـر 
الحــقــيــقــيــة و الجــوهــريــة الــتــي تجــعــل هــذا الــطــرف أو ذاك وســطــيــا  أو 

متطرفا .  
و الـوسـطـيـة الـتـي  نـقـصـدهـا ف هـذا الـسـيـاق , لـيـسـت الـفـضـيـلـة بـي 
رذيـلـتـي أو الـلـون الـرمـادي الـذي لا يـحـدد مـوقـعـه و مـوقـفـه مـن جـراء 
تحـولات و تـطـورات واقـعـه , وإنمـا هـو ذلـك الانـسـان الـفـرد أو المجـمـوع 
الــذي لا يمــارس الــغــلــو و الــتــعــصــب الــنــظــري و الــعــمــلــي . و حــتــى 
تـتـضـح هـذه الـرؤيـة بـشـكـل تـفـصـيـلـي فـإن مـعـايـيـر الـوسـطـيـة هـي الـنـقـاط 

التالية :  
1ـ احترام الانسان وجودا ورأيا وحقوقا :  

فـال سـبـحـانـه و تـعـالـى خـلـقـنـا مـخـتـلـفـي و مـتـنـوعـي , و كـل مـحـاولـة 
بـشـريـة لـقـسـر الـنـاس عـلـى رأي واحـد أو قـنـاعـة واحـدة , هـو سـلـوك 
مـتـطـرف , حـتـى لـو أدعـى هـذا الانـسـان إنـه وسـطـيـا . و الـوسـطـيـة  ف 
جـوهـرهـا هـي احـتـرام حـقـيـقـي و عـمـيـق لـلإنـسـان مـطـلـق الانـسـان ف 
وجــوده و آراءه و قــنــاعــاتــه و أفــكــاره و الــتــزامــاتــه و حــقــوقــه المــاديــة و 

المعنوية .  
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وكـل تـعـد عـلـى هـذا الانـسـان ف أي دائـرة مـن الـدوائـر المـذكـورة أعـلاه 
, هـي ممـارسـة عـدوانـيـة , تـطـرفـيـة , تـخـرج ممـارسـهـا مـن ربـقـة الاعـتـدال 

و الوسطية .  
وهـذا لا يـعـنـي تـذويـب عـنـاصـر الـتـبـايـن و الاخـتـلاف بـي الـنـاس , و 
إنمـا يـعـنـي ضـبـط نـزعـات الـفـرد لـكـي لا يـتـحـول هـذا الاخـتـلاف لمـبـرر 
لـلـتـعـدي عـلـى الانـسـان المخـتـلـف . فـلا يـصـح أن يـعـلـن بـعـض الـنـاس 
صـبـح مـسـاء أنـهـم وسـطـيـون , ولـكـنـهـم عـلـى مـسـتـوى قـنـاعـاتـهـم و 
أفــكــارهــم و مــقــولاتــهــم هــم يمــارســون الــنــبــذ و الإقــصــاء و الــتــعــدي 
المعنوي على حقوق المختلف . فثمة مسافة قيمية و أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاقية 
يـنـبـغـي أن تـبـقـى قـائـمـة بـي حـق الاخـتـلاف المـكـفـول لـلـجـمـيـع , وبـي 
انـتـهـاك حـرمـة المخـتـلـف مـاديـا و مـعـنـويـا . وكـل إنـسـان أو مـجـمـوعـة 
بـصـرف الـنـظـر عـن مـذهـبـهـا و ديـنـهـا و أيـدلـوجـيـتـهـا تجـعـل مـن حـق 
, هــي مــجــمــوعــة  الاخــتــلاف قــاعــدة لــتــبــريــر انــتــهــاك حــق المخــتــلــف 
مــتــطــرفــة و لــيــســت مــلــتــزمــة بــضــوابــط و مــقــتــضــيــات الــوســطــيــة  . 
فــالــوســطــيــة  لا تــســاوي أن يــتــحــدث الانــســان كــثــيــرا عــن فــضــائــل 
, ولا تـــســـاوي أن يـــدعـــي هـــذا الإدعـــاء ف  الـــوســـطـــيـــة و الاعـــتـــدال
مـقـولاتـه و خـطـبـه , و إن المـعـيـار الحـقـيـقـي لـلـوسـطـيـة  هـو مـدى احـتـرام 
هـذا الانـسـان أو تـلـك المجـمـوعـة لـلإنـسـان كـل الانـسـان ف وجـوده و 
أفـكـاره و حـقـوقـه المـاديـة و المـعـنـويـة . وعـلـيـه كـل الـنـزعـات الـنـبـذيـة و 
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, هــي مــســتــوى مــن مــســتــويــات  الإقــصــائــيــة و الــقــدحــيــة لــلآخــريــن 
التطرف و الغلو .  

مـن هـنـا فـإن كـل مـن يـريـد أن يـقـبـض عـلـى قـيـمـة الـوسـطـيـة , فـعـلـيـه 
أن يـنـقـي ثـقـافـتـه مـن كـل عـنـاصـر الـكـره و الـبـغـض لـلآخـر المخـتـلـف , و 
يــتــعــامــل مــع المــوافــق لــه و المخــالــف لــه عــلــى حــد ســواء فــيــمــا يــتــعــلــق 

بحقوقه و عناصر الاحترام المختلفة .  
فـال سـبـحـانـه و تـعـالـى جـعـل مـن قـتـل الـنـفـس الـواحـدة قـتـلا لجـمـيـع 
الـنـاس . لـذلـك ثـمـة إصـرار قـيـمـي - إسـلامـي عـلـى ضـرورة احـتـرام 
الانــســان بــصــرف الــنــظــر عــن أصــولــه و أفــكــاره . إذ يــقــول تــبــارك و 
تـعـالـى  ( مـن أجـل ذلـك كـتـبـنـا عـلـى نـبـي إسـرائـيـل أنـه مـن قـتـل 
نـفـسـا بـغـيـر نـفـس أو فـسـاد ف الأرض فـكـأنمـا قـتـل الـنـاس جـمـيـعـا و 
مــن أحــيــاهــا فــكــأنمــا أحــيــا الــنــاس جــمــيــعــا و لــقــد جــاءتــهــم رســلــنــا 
بـالـبـيـنـات ثـم إن كـثـيـرا مـنـهـم بـعـد ذلـك ف الأرض لمـسـرفـون )( المـائـدة 

  ..( 32 ,
فـالأفـراد و الجـمـاعـات الـذيـن يـحـولـون الاخـتـلاف الـديـنـي أو المـذهـبـي 
أو الـقـومـي , إلـى مـبـرر لـلإهـانـة أو لـلـقـتـل أو الاغـتـيـال المـعـنـوي , هـم 
جماعات متطرفة و بعيدة كل البعد عن الاعتدال والوسطية  .  

لأن مـعـيـار الـوسـطـيـة هـو احـتـرام و صـيـانـة الانـسـان بـصـرف الـنـظـر عـن 
دينه و مذهبه و قوميته ف وجوده و قناعاته و حقوقه .  
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2ـ تـبـنـي خـيـار الـلاعـنـف , والابـتـعـاد عـلـى المـسـتـويـات الـثـقـافـيـة و 
الاجـتـمـاعـيـة عـن كـل أشـكـال ممـارسـة الـقـوة ضـد المخـتـلـف . فـحـقـيـقـة 
الـوسـطـيـة مـضـادة ف وجـودهـا و آفـاقـهـا عـن حـقـيـقـة الـعـنـف و ممـارسـة 

القسر و القهر ضد المختلف .  
وكـل جـمـاعـة بـشـريـة تـتـبـنـى خـيـار الـعـنـف و تـبـرر أو تـشـجـع عـلـى قـتـل 
المخـتـلـف , هـي جـمـاعـة غـيـر وسـطـيـة . و بمـقـدار مـا تـبـتـعـد الجـمـاعـات 
عـن الـعـنـف المـادي و المـعـنـوي , بـذات الـقـدر تـقـتـرب هـذا الجـمـاعـات 
, ولا  مـن قـيـمـة الـوسـطـيـة  . فـلا وسـطـيـة مـع تـبـنـي خـيـار الـعـنـف 
اعــتــدال لــدى أي جــمــاعــة تمــارس الإكــراه و الــقــهــر و الــقــســر لــتــبــنــي 

مقولاتها أو خياراتها ..  
فـجـمـاعـات الـعـنـف مـهـمـا كـانـت أيـدلـوجـيـتـهـا , هـي جـمـاعـات غـيـر 
وسـطـيـة  . و مـن يـتـحـدث عـن الـوسـطـيـة وهـو يمـارس الـقـتـل و الـتـفـجـيـر 
أو يـؤسـس لـثـقـافـة ممـارسـة الـعـنـف , هـي أيـضـا جـمـاعـات غـيـر وسـطـيـة, 
حـتـى لـو تحـدثـت ف كـل بـيـانـاتـهـا عـن فـضـائـل الـوسـطـيـة و الاعـتـدال . 

فالوسطية رؤية و موقف ولا تخالف بينهما  .  
3 ـ رفـض إطـلاق أحـكـام الـتـكـفـيـر و الـزنـدقـة و الـتـضـلـيـل و الانـحـراف 
الـــعـــقـــدي عـــلـــى المخـــتـــلـــف . لأن إطـــلاق أحـــكـــام الـــتـــكـــفـــيـــر عـــلـــى 
المخـتـلـفـي , تـقـود إلـى نـبـذ المخـتـلـف و طـرده اجـتـمـاعـيـا و انـتـهـاك حـقـوقـه 
و الـتـعـدي عـلـى خـصـوصـيـاتـه و قـد تـصـل ف بـعـض الأحـيـان إلـى  

قتله .  
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فـالاخـتـلاف يـكـون بـي مـتـسـاويـي , و لـيـس بـي مـن هـو قـابـض عـلـى 
, و بــي الــكــافــر بــهــمــا و المــنــشــق عــنــهــمــا .. و  الحــق و الحــقــيــقــة 
المجــمــوعــات الــبــشــريــة الــتــي تــتــســاهــل ف إطــلاق أحــكــام الــتــكــفــيــر و 

الزندقة على الآخرين , هي جماعات مغالية و متطرفة .  
لأنـه لا يـحـق لأي إنـسـان أن يـطـلـق أحـكـام الـتـكـفـيـر عـلـى الآخـريـن 

لكونهم مختلفي معه ف القناعات و الأفكار و التصورات .  
و كـلـنـا يـعـلـم أنـه عـلـى المـسـتـوى الـتـاريـخـي و بـالـذات ف زمـن الـفـت و 
الـصـراعـات المـذهـبـيـة , ت اسـتـخـدام مـقـولـة الـكـفـر و الـتـكـفـيـر كـوسـيـلـة 
, و تحـريـض  مـن وسـائـل الـصـراع و رفـع الـغـطـاء الـديـنـي عـن الآخـر 
المخـتـلـفـي مـعـه إلـى قـتـلـه و الـتـعـدي عـلـى حـقـوقـه . و عـلـيـه فـإن كـل 
مــن يــســتــخــدم مــقــولات الــديــن و أحــكــامــه الجــزائــيــة ف صــراعــه 
الـفـكـري أو الـسـيـاسـي مـع الآخـريـن هـو مـتـطـرف و بـعـيـد عـن خـيـار 

الاعتدال والوسطية .  
, هــو شــيــوع  و الجــديــر ف الــلــحــظــة الــراهــنــة عــلــى هــذا الــصــعــيــد 
الجـمـاعـات و الأفـراد الـذيـن يـطـلـقـون أحـكـام الـتـكـفـيـر و الـتـبـديـع و 
, ممــا أســس إلــى مــنــاخ ســيــاســي و  الــزنــدقــة عــلــى المخــتــلــفــي مــعــهــم 
اجــتــمــاعــي لمــمــارســة الــعــنــف الــديــنــي بــكــل صــوره و أشــكــالــه . ولا 
ريـب أن شـيـوع هـذا الـتـوجـه الخـطـيـر عـلـى أمـن و اسـتـقـرار المجـتـمـعـات 
الــعــربــيــة و الإســلامــيــة ســيــســاهــم ف مــضــاعــفــة الخــطــر عــلــى جــمــيــع 
الأطراف و الأطياف الموجودة ف الأمتي العربية و الإسلامية .  
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لأن هــذه الجــمــاعــات الــتــكــفــيــريــة تــتــوســل ف حــســم كــل خــلافــاتــهــا 
سـواء كـانـت حـقـيـرة أو عـظـيـمـة بـالـعـنـف و الـقـتـل و الـتـفـجـيـر .لأنـهـا 
تـطـلـق أحـكـامـا كـاسـحـة عـلـى الآخـريـن ضـمـن رؤيـة نمـطـيـة ضـيـقـة , ممـا 
يـسـوغ لـهـا اسـتـخـدام المـفـخـخـات و قـتـل الأبـريـاء و ذبـح الـنـاس . و 
كـأن هـذه الجـمـاعـات هـي وحـدهـا الـعـارفـة بـأحـكـام الـديـن و تـشـريـعـاتـه 
, و المخـولـة بـتـنـفـيـذ أحـكـامـه . و الـذي يـثـيـر الاسـتـهـجـان و الخـوف ف 
آن هـو أن الـذي يـطـلـق فـتـاوى الـتـكـفـيـر و الـذبـح و الـقـتـل أنـاس وفـق 
المـعـايـيـر الـشـرعـيـة الإسـلامـيـة لاحـظـوظ عـلـمـيـة لـهـم , تـؤهـلـهـم ممـارسـة 

الإفتاء و إعطاء وبيان الأحكام الشرعية .  
فــتــجــد بــعــض المــفــتــي قــبــل شــهــور قــلــيــلــة كــان يمــارس الانــحــراف و 
الـرذيـلـة بـكـل صـوره , إلا إنـه و ف بـرهـة زمـنـيـة وجـيـزة بـفـعـل تـديـنـه 
يـنـتـقـل إلـى ممـارسـة الإفـتـاء و اسـتـبـاحـه الـدمـاء و الأعـراض . لـذلـك 
آن الأوان لـلأمـة الإسـلامـيـة جـمـعـاء لـرفـع الـصـوت عـالـيـا ضـد كـل 
عــمــلــيــات الــقــتــل و الــتــفــجــيــر و ســفــك الــدمــاء الــتــي تجــري بــاســم 

الإسلام و الشريعة الإسلامية .  
لأن اســـتـــشـــراء جـــرثـــومـــة الـــعـــنـــف و الإرهـــاب بـــاســـم الـــديـــن ف 
مـجـتـمـعـاتـنـا الـعـربـيـة و الإسـلامـيـة , سـيـدخـل جـمـيـع هـذه المجـتـمـعـات 
ف أتـون الـعـنـف الـذي يـقـود مـجـتـمـعـاتـنـا إلـى الانـهـيـار مـن الـداخـل , و 

يورطها ف حروب عبثية لا تبقي ولا تذر .  
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